خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة

17 من صفر 1435 هـ / 20 من كانون الأول 2013 م 

الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة محمد ( ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارضى اللهم عن الصحابة ، ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين . 
عباد الله ، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين . 
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا * فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا * فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا * وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا(  [مريم: 22-26].

	ولد الرفق يوم مولد عيسى
وازدهى الكون بالوليد و ضاءت
وسرت آية المسيح كما يسري

	
	و المروءات والهدى والحياء
سناه من الثرى والأرجاء
من الفجر في الوجود الضياء



  إنَّ ولادة عيسى ( كانت ولادة سلام ومحبة ، فمولده رمز حب وبذل وفداء ، ولم يكن في يوم من الأيام رمز هجوم أو اعتداء ، فهو رسول المحبة والسلام ، كيف لا ، وهو الذي قال: أحبوا أعداءكم ، أحسنوا إلى مبغضيكم ، باركوا لاعينيكم ، وصلوا لأجل الذين يسيؤون إليكم . 
إنها رسالة عظيمة جاء بها عيسى ( يحمل بين طياتها الحب الذي هو أساس الحياة ، يحمل بين طياتها المحبة للآخرين ، ويعمل على زرعها في الأرض ، ليبيبن للبشرية جمعاء أن المحبة أصل من أصول الدين ، وحقيقة راسخة من حقائق الإيمان .

إنها رسالة عظيمة جاء بها عيسى ( ليبشر الإنسانية جمعاء بظهور خاتم النبيين محمد نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه ، قال جل جلاله: (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ(  [الصف: 6].
إنها رسالات السماء التي تمتد جسورها لتلتقي على المحبة والرحمة والسلام ، من أجل غرس الأمان والاطمئنان في نفوس البشرية ، لأن الحياة لا قيمة لها إذا لم يسدها الأمان . 
إن ثلث القرآن الكريم تحدث عن حياة مريم والمسيح ، فقد نزلت سورة آل عمران لتتحدث عن عائلة السيد المسيح ، وكلمة "آل" تخاطب بها العائلات الكريمة الطيبة الشريفة ، كما تحدثت السورة عن اصطفاء مريم البتول ، قال جل جلاله: (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِين( [آل عمران: 42] ، ونزلت سورة المائدة لتتكلم عن ثلاث معجزات للسيد المسيح ، عن نزول المائدة وإحياء الطير وتكلم في المهد ، ونزلت سورة كاملة باسم والدته البتول مريم ، سميت باسمها بسورة مريم . 

بما أن الأديان السماوية جميعها جاءت بالسلام ولم تأتي بالحروب ، 

والحرب يبعثها القوي تجبراً             وينوء تحت بلاءها الضعفاء 
فلماذا توصف الأديان بالعنف . إن العنف خليقة مرجولة ، وهي أول مظاهر العدوان ، وإنك لتضيق من سماع المعتدين وصفاتهم ، وتتمنى أن تصفر الأرض منهم ، وتخلو من أشباحهم ، حتى تهدأ الحياة ، ويستريح الأحياء .

إن المستقيم مع طبائع الأشياء يغضب ، يغضب إذا وجد حقاً ينهب أو حقيقة تغير ، فإذا بلغ الجور على الحقوق ، وبلغ التحريف للحقائق مرحلة أنكى وأحرج ، فماذا تصنع ؟ ماذا تصنع إذا استحر القتل في المدافعين عن أوطانهم وعقائدهم ، واعتبروا مجرمين ، واعتبرت قضاياهم ليست أهلاً للنظر فيها ، في الوقت الذي يتبجح فيه القتلة ، ويلبسون أوسمة العدالة والرقي ؟ 

إن مستقبل العالم يكتنفه الشؤم ما دام الغرب ماضياً في خطته الآثمة يَسترق العباد ويستغل البلاد ، والغرب اليوم يُوحي للمسلمين أنهم أمام غارات صليبية جديدة ، قاصدين من وراء ذلك تمزيق الأمة بأسرها ، مِن خلال إيقاظ الأحقاد بين المسلمين والمسيحين ، ففي عام 2003 عندما صرح بوش - المتدهور بحربه على العراق - أنها حرب صليبية ، أدركنا تماماً أن الصليبية المعتدية ليس إلا وثنيةً أخفت طبيعتها في غطاء سماوي ، غير أن هذا الإخفاء ما لبث أن تلاشى ، ودل السلوك الشائن على أن المستعمرين ليس لهم دين إلا دين السطو والخدمة ، وحاشا للنصرانية التي جاء بها عيسى بن مريم أن تكون سرَ هذا الحين ، فعيسى وسائر الأنبياء أبرياء من هذا الظلم المبين . 
البابا شنودا الثالث قال كلمة من أجل هذا الكلام ، قال: "تسمية الحروب الصليبية باسم هذا الاسم تسمية خاطئة ، فهي حروب استعمارية ، أو هي حروب أوروبية ، أو هي حروب الفرنجة ، أو هي حرب للاحتلال ، والمسيحية تدين الحرب عموماً ، وتدين الاحتلال ، ونقطة الاستثناء الوحيدة التي تسمح بها المسيحية هي الحرب الدفاعية" . وقال: "إن من قاتل صلاح الدين هم غزاة جاؤوا من أواسط أوربا ، ومن أطرافها يتمسحون بالدين ، ولا يحملون في قلوبهم شيئاً من الدين ، إنما جاؤوا بدافع التوسع وبدافع العصبية وبدافع الحقد ، جاؤوا يحملون كل ضغينة وكل حقد لكل عربي شرقي ، سواء أكان هذا العربي مسلماً أم مسيحياً" . وقد صرح البطريرك الماروني بطرس الماعوشي في مأدبة الإفطار التي أقامها لعلماء المسلمين في شهر رمضان في عام 1276 هـ ، حيث دعا إلى توحيد الصفوف بين المسلمين والمسيحين ، ونوه بتوثيق التعاون بين الفريقين .

إن شريعتنا الإسلامية أمرتنا أن نُحب غير المسلمين ، ونهتنا عن الاعتداء على المسالمين من غير المسلمين ، فقد روى أبو داود أن النبي ( قال: (ليس منا من دعا إلى عصبية) ، وروى البيهقي أن النبي ( قال: (ألا من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه سيئاً بِغَير طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم القيامة) ، وروى أبو داود أن النبي ( قال: (من آذى ذمياً فقد آذاني ، ومن آذني ، ومن آذاني فقد آذى الله) ، وعلى هذا المنهج الإسلامي السامي سار الخلفاء الراشدون ، والتزموا العهد والوفاء مع غير المسلمين ، والتاريخ لا يزال يذكرنا بالعهدة العمرية التي قال فيها ،  ونصها: "بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان ، أعطاهم أمان لأنفسهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها ، أنه لا تسكن كنائسهم ، ولا تهدم ، ولا ينتقص منها شيء ، ولا من حيزها ، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ، وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء والمؤمنين" . 
ألم تقرؤوا في تاريخ مصر أن الأقباط ساعدوا المصريين على فتح مصر ، ورحبوا بهم لإنقاذهم من الاضطهاد المذهبي الذي تعرضوا له على أيدي الرومان ، وأن عمرو بن العاص هو الذي أعاد بطريرك الأقباط البابا بنيامين إلى كرسيه بعد أن ظل هارباً لمدة 12 عاماً ، كما أعاد للأقباط كنائسهم التي اغتصبها الرومان ، وخطب في أول جمعة صلاها في مسجده بالفسطاط قائلاً: استوصوا بمن جاوركم في القبط خيراً ، فإن لكم فيهم ذمةً وصهراً - أشار إلى مارية القبطية زوج النبي ( - استوصوا بمن جاوركم في القبط خيراً ، فإن لكم فيهم ذمةً وصهراً . ومنذ الفتح الإسلامي الذي أنقذ الأقباط من الرومان ، استوعب الأقباط جيداً الدرس القاسي الذي تلقوه من الإمبراطورية الرومانية ، وهذا يفسر لماذا حارب الأقباط في صفوف المسلمين ضد جميع الغزاة من الصليبين والفرنسيين والإنكليز والإسرائيليين . 

وانطلاقاً من هذه المواقف التاريخية والجليلة نقول: الإسلام والمسيحية كجناحي طائر لا يُمكن للأمة أن تنهض إلا بهما ، وقد لاحظ عميد البريطاني اللورد كرومر هذا الاندماج بين المسلمين والمسيحيين ، فكتب قائلاً: "إنه لا يوجد شيء على الإطلاق يميز بين المسلم والقبطي ، لا بالشكل ولا بالزي ولا بالعادات والتقاليد أو أسلوب المعيشة ، الشيء الوحيد الذي يميز بين المسلم والقبطي ، أن المسلم يعبد الله بالمسجد ، والقبطي يعبد الله بالكنيسة ، ما أروع تعاليم القرآن عندما دعانا جميعاً إلى توحيد الكلمة ووحدة الصف وجمع أبناء الدم الواحد تحت مظلة الرحمة والأخوة والتسامح ، عندما قال جل جلاله: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون( [آل عمران: 64].
معاشر الأخوة: الحرب الهمجية التي شنها الغرب علينا وبعض العرب الحاقدين - مع الأسف - ، استهدفت اليوم المسلمين والمسيحيين في سوريا ، من أجل تمزيق هذا الوطن من خلال خرق هذا النسيج النادر في العالم ، لكنهم فشلوا ، لماذا ؟ لأننا فهمنا قرآننا ، والمسيحيون فهموا دينهم ، ولأننا أدركنا تماماً أن تراب هذا الوطن وغلاء ما فيه من جبال ومياه وكل ما يَمسُّ هذا الوطن ينبغي أن يصان ويحفظ ، لا أن نشتغل بالنعرات الطائفية التي يصدرها الغرب إلينا اليوم .

والواجب علينا جميعاً – كسوريين - أمام هذه المجازر التي لا يَرضى بها حجر ولا بشر ، ناهيك عن الأديان السماوية ، والتي يَهتز لها عرش الرحمن ، لا سيما أنها تهتك باسم الرحمن جل جلاله ، واجب علينا أن نقف في صف واحد متآخين متراحمين متعاطفين ، ما جرى في منطقة عدرا العمالية لا يصدقه العقل ، ولا يقبله المنطق ، وتكاد تكذب نفسك عندما تسمع ما تسمع ،  أدركنا تماماً - أيها الأخوة - أن المقصود هو دمار الوطن مع الشعب ، وأوجه رسالة إلى أبناء هذا الوطن الشامخ ، بصمود شعبه ، بصمود رجاله ، بصمود علمائه ، بصمود الغيرورين على تراب هذا الوطن ؛ أن نقف وقفة واحدة ، ووقفتنا تتمثل بالأخوة ، بالمحبة ، بالتراحم ، بالتماسك ، بالتعاضد ، كفانا تفرقة ، كفانا تنافر ، كفانا نركض وراء تلك الدعوات الباطلة . 
أيها السوري أقبل إلى وطنك ، أيها السوري أقبل إلى أهلك ، أرجوك أيها السوري لا تدمر وطنك ، لا تكن خادماً لإسرائيل من حيث تدري ولا تدري ، لا تكونوا خدماً للصهيونية من حيث تدرون أو لا تدرون ، إذا ضاعت سوريا ضاعت الكرامة ، ضاعت الحقوق ، ضاع تاريخكم ، ضاعت أمجادكم ، عندها لا يفيد الندم . 

بفضل الله جل جلاله شعبنا العظيم الشعب السوري مسلمين ومسيحيين ، كلنا نقف اليوم في صف واحد تجاه الهجمات الأوربية الشرسة لا نخشى أحداً إلا الله . إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

الخطبة الثانية: 
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه . 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . اللهم إنا نسألك أن تعيد الأمن والأمان إلى ربوع هذا الوطن . اللهم إنا نسألك أن تعيد الأمن والأمان إلى ربوع هذا الوطن . اللهم عمنا برحتك الواسعة التي وسعت كل شيء . ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من بلاء وغلاء وتسلط للأعداء فإنه لا يرفعه أحد غيرك . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض . اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً مريعاً سحاً طبقاً مجللاً إلى يوم الدين . اللهم عليك بأعداء هذا الوطن فإنهم لا يعجزونك . اللهم عليك بأعداء الأمة العربية والإسلامية فإنهم لا يعجزونك . 

اللهم أرنا فيهم آيات قدرتك وقهرك كما أريتنا إياها في أبرهة وجيشه . سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين . 
 
